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  .فضية بوديوجة *

Abstract: The present research paper aims to shed light on the cultural patterns in the 
contemporary Arab novel, in addition to investigating how it functions within the creative literary 
work. The study also searches the semantic contents of the novel "Dafatir AL Tofan" - by the 
Jordanian writer Samiha Kheriss- as a contemporary novel model. Moreover, the study will deal 
with how this novel embodied questions about the Jordanian identity, which was formed by the 
mixing of various races in one crucible, giving Jordanian society distinction and diversity. The 
novel also revealed the ability of women to challenge the dominant cultural patterns, which enabled 
them to achieve a distinct and complete female identity, thus breaking the stereotype that was 
humbled by the norms of traditional societies. 
Furthermore, the researcher tackles how the writer approaches women's issues, in a different, 
clever and evasive manner, and in a language based on symbolism and semantic condensation . 
Keywords: Arabic novel; cultural patterns; semantic contents; Dafatir AL Tofan; Samiha Kheriss. 
 

 :الملخص
عي، دف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الأنساق الثقافية في الرواية العربية المعاصرة، والبحث في كيفية اشتغالها داخل المنجز الإبدا

، أنموذجا روائيا معاصرا، وسنُبين كيف أن هذه الرواية -ية سميحة خريسللكاتبة الأردن-"دفاتر الطوفان"والحفر في مضمراا الدلالية، باتخاذ رواية 
نحت اتمع الأردني التميز والتنوع، كما كشفت جسدت تساؤلات قلقة حول الهوية الأردنية التي تشكلت بامتزاج أعراق شتى في بوتقة واحدة، فمَ 

مما مكنها من تحقيق هوية أنثوية متميزة ومكتملة، هشمت بذلك الصورة النمطية التي الرواية  قدرة المرأة على تحدي الأنساق الثقافية المهيمنة، 
  .تواضعت عليها أعراف اتمعات التقليدية

ت   عن مواقفها اتجاه قضايا المرأة، بأسلوب مختلف، ذكي ومراوغ، " دفاتر الطوفان"من خلال  " سميحة خريس"وسنعرف أيضا كيف عبر
  .ز والتكثيف الدلاليوبلغة ترتكز على الرم

  .الرواية العربية؛ الأنساق الثقافية؛ المضمر؛ دفاتر الطوفان؛ سميحة خريس: يةلكلمات المفتاحا
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  :مقدّمة

إلى سـاحة الكتابـة الروائيـة، باقـة مـن الأعمـال المتميـزة، تناولـت فيهـا قضـايا " سميحة خـريس " قدمت الكاتبة الأردنية       
تي شــهدها إنســانية وتاريخيــة، معــبرة عــن اللحظــة الراهنــة والأزمــات المعاصــرة بــوعي عميــق ورؤيــة ثاقبــة متبصــرة بــالتحولات الــ

مســرحا لموضــوعات غايــة في الحساســية، تطــرح  -روايتيهــا بــابنوس وفســتق عبيــد مثــل –، فجعلــت نصوصــها الــوطن العــربي
، وغيرها من القضايا الهامة، والتي عـبرت ثنيةرب في السودان، وقضية الهوية والإتساؤلات حائرة قلقة؛ مثل قضية المرأة، والح

  .تناول هكذا قضايا عن غيرها ممن واعية، تشي بخصوصية تميزهاعنها بأسلوب ناعم وذكي وبلغة أنثوية 
صـورا شـتى ومشـاهد فريـدة مـن تـاريخ الأردن العريـق، الـذي يعبـق " دفـاتر الطوفـان" في رواية " سميحة خريس" جمعت       

 ثــت نصــها بــذوق بــالتفرد والتميــز، وقــد حاولــت القــبض علــى أدق التفاصــيل، مــن خــلال اســتغلال ملكــات الأنثــى فيهــا فأث
ولكــن  إلى عــوالم أشــبه بحكايــا ألــف ليلــة وليلــة، حكايــات تخلــو مــن الغرائبيــة والعجائبيــة، خــاص متميــز وآســر، يشــد المتلقــي

عن التدقيق فيه؛ في أدق تفاصيله، فاستنطقت الأشـياء والجمـادات ونفخـت فيهـا تغوص في الواقع لتكشف عنه الغطاء، وتمُ 
  .من وحي الخيال ونفَس الأنوثة

الأردن في أواخــر الثلاثينيــات ومطلــع الألفيــة الثالثــة، / ت الــتي عرفهــا عمــان ويتمحــور موضــوع الروايــة حــول التحــولا      
ـــالات، فتغـــيرت ملامـــح اثنيـــا مختلطـــا ومتنوعـــا، انصـــهرت في إتمـــع العمـــاني الـــذي أضـــحى مجتمعـــا والـــتي شملـــت مختلـــف ا

فتعـددت فيـه الهويـات ...ية والشركسـيةبوتقته مجموعة من الأعـراق الـتي قـدِمت إليـه مـن أقطـار مجـاورة منهـا الأرمينيـة والسـريان
  .والثقافات، التي تمازجت وتعايشت وتآلفت في جو إنساني مفعم بالرقي

لــــذلك فمجتمــــع هــــذه الروايــــة زاخــــر بشــــتى الأنســــاق الثقافيــــة، منهــــا الثابتــــة والمتحولــــة والظــــاهرة والمضــــمرة، ورغــــم أن       
إلا أن الكاتبــة اتخــذت مــن المــرأة وتفاصــيل حياــا اليوميــة عينــا موضــوعها تــاريخي، ترصــد حقبــة جوهريــة في تــاريخ الأردن، 

  .تنقل تلك التحولات، لما لها من صلة وثيقة بالتطور الذي تعرفه مجالات الحياة بصفة عامة
وكيــف  ب؟نســاق المضــمونية المضــمرة في الخطــاومــا هــي الأ الأنســاق الثقافيــة الــتي زخــرت ــا الروايــة؟، فمــا هــي أبــرز      

  .أعادت الكاتبة صياغة وتشكيل الأنساق الثقافية السائدة، في أنساقها السردية المخاتلة؟
نسـق  ولمقاربـة هـذه الإشـكالية تمحـور الجانـب التطبيقـي حـول اسـتنطاق أبـرز الأنسـاق؛ أولا نسـق الاسـتلاب والدونيـة، ثانيـا

بالمنهج التأويلي وآلياته الإجرائية، للكشف عـن تلـك الأنسـاق ثنية الضدية، وقد تم الاستعانة لإالتمرد والرفض، ثالثا نسق ا
  ".دفاتر الطوفان"والوقوف عليها في  رواية 
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  :مهيد نظريت .1

ألغــت العولمــة الحــدود الفاصــلة بــين شــتى التخصصــات، ممــا أدى إلى ظهــور التفاعــل فيمــا بينهــا، وبالتــالي تحقيــق الحــوار       
والتــــداخل، والتبــــادل المعــــرفي، ولم تكــــن الدراســــات الأدبيــــة في منــــأى عــــن هــــذا التحــــول، إذ اقتربــــت مــــن العلــــوم الإنســــانية 

راع الفكري والثقافي الذي وقفت أمامـه المنـاهج النسـقية عـاجزة، غـير قـادرة وانفتحت عليها، خاصة مع ظهور إشكالية الص
كنشـــاط فكـــري يتخــذ مـــن الثقافـــة شموليتهـــا " علــى قراءتـــه وســـبر أغــواره، فـــانبرى النقـــد الثقــافي يخـــوض غمـــار هـــذه المهمــة، 

ـــة والثقافيـــة الحاصـــلة بفعـــل )31، صـــفحة 2005، .الغـــذامي ع( ."موضـــوعا لبحثـــه وتفكـــيره ، مواكبـــا التغـــيرات المعرفي
  .تداعيات العولمة، وتكريس أفكار ورؤى ما بعد الحداثة

إن أهم مبدأ للنقـد الثقـافي هـو اقترابـه مـن موضـوع الدراسـة، مسـلحا بـالوعي والاطـلاع العميـق والشـامل علـى مختلـف       
العلـوم والتخصصــات، بغيـة الكشــف عــن الأنسـاق المضــمرة، والـنظم المكرســة، وبالتــالي تجـاوز القيمــة الجماليـة لصــالح القيمــة 

  .المعرفية
فـــرع مـــن فـــروع النقـــد النصوصـــي العـــام، ومـــن ثم فهـــو أحـــد علـــوم اللغـــة " لنقـــد الثقـــافي بأنـــه عـــرّف عبـــد االله الغـــذامي ا      

والألســنية، يعُــنى بنقــد الأنســاق المضــمرة الــتي تنطــوي علــى الخطــاب الثقــافي بكــل تجلياتــه وأنماطــه، وصــيغه مــا هــو غــير رسمــي 
، صــفحة 2005الغــذامي، (." الجمــالي ومؤسسـاتي، ومــا هــو كــذلك ســواء بسـواء، همــه كشــف المخبــوء تحــت أقنعـة البلاغــي

، فمهمتـه بالدرجـة الأولى هـي الحفــر في المضـمر، وتعريـة المســكوت عنـه، والمخبـوء تحـت أقنعــة جماليـة وبلاغيـة، فهــو لا )20
لثقافيــة المضــمرة خلــف رمــوز لغويــة، همــه يعُــنى بــالنص الأدبي مــن منطلــق أدبي وفــني محــض، إنمــا باعتبــاره جملــة مــن الأنســاق ا

الأســـاس رفـــع الســـتار عـــن ســـياقاته الثقافيـــة والتاريخيـــة والسياســـية والأخلاقيـــة والإنســـانية، فوظيفـــة الأدب مـــن منظـــور النقـــد 
  .ليع بالنقد والثقافةذي ضَ الثقافي تكمن في تضمنه لحمولات وأنساق ثقافية خفية ومستترة، لا يتسنى كشفها إلا لِ 

مهمـة متداخلـة ومترابطـة ومتجـاورة ومتعـددة، كمـا أن " والنقد الثقافي ليس بتلك البساطة التي يمكن تصورها، بل إنـه       
نقــاد الثقافــة يــأتون مــن مجــالات مختلفــة ويســتخدمون أفكــارا ومفــاهيم متنوعــة، والتفكــير الفلســفي وتحليــل الوســائط، والنقــد 

، فهــــو يقتضــــي معرفــــة شــــاملة وواســــعة بمختلــــف العلــــوم )31-30، الصــــفحات 2003أيزابرجــــر، (." ..الثقــــافي الشــــعبي،
  .واالات، وقدرة بالغة على التنسيق فيما بينها للتوصل إلى رؤية متجاوزة لمفهوم النسقية والمركزية الضيقة والمحدودة

لتاســـع عشـــر، لكنهـــا انتشـــرت بشـــكل ملحـــوظ في الغـــرب بـــدءا مـــن عـــام كـــان ظهـــور الدراســـات الثقافيـــة منـــذ القـــرن ا       
النقـد الثقـافي نظريـة الأدب " ، صـاحب كتـاب "فنسـان ليـتش" ، وتبلور مصطلح النقد الثقافي مع الناقـد الأمريكـي 1964

ثــة، واهـــتم أول مــن أطلـــق النقــد الثقــافي علـــى نظريــة مــا بعـــد الحدا" ، ويعُـــد ليــتش 1992ل مــا بعــد الحداثـــة الصــادر عــام 
بدراســة الخطــاب في ضــوء التــاريخ والسوســيولوجيا، وتســتند منهجيــة ليــتش إلى التعامــل مــع النصــوص والخطابــات لــيس مــن 



 

 

  لسميحة خريس "دفاتر الطوفان"تمثلات الأنساق الثقافية في الرواية العربية المعاصرة 

31 

الوجهة الجمالية ذات البعد المؤسساتي، بل تتعامل معها من خلال رؤية ثقافيـة تكشـف مـا هـو غـير مؤسسـاتي ومـا هـو غـير 
يا القــوانين والضــوابط الــتي ســنتها المؤسســة المشــرعة، محطمــا حواجزهــا، ، متحــد )89، صــفحة 2004حمــداوي، (." جمــالي

  .مفسحا اال لخوض غمار اكتشاف الثقافة غير العالمة التي اعُتبرت هامشا حقه الإقصاء من وجهة نظر الثقافة العالمة
النقــد الثقــافي لــيس منهجــا بــين منــاهج أخــرى، أو "أن " صــلاح قنصــوة"المنــاهج فــيرى  أمــا عــن قضــية تصــنيفه ضــمن      

مــذهبا أو نظريــة، كمــا أنــه لــيس فرعــا أو مجــالا متخصصــا بــين فــروع المعرفــة ومجالاــا، بــل هــو ممارســة أو فاعليــة تتــوفر علــى 
ت ماديـة، أو فكريـة، ويعـني الـنص هنـا الممارسـة قـولا أو فعـلا أو معـنى أو دراسة كل ما تفرزه الثقافة من نصوص سواء أكانـ

فــإن النقــد الثقــافي أخــذ يعــرف انتشــارا واســعا، فتلقفــه النقــاد ، ورغــم هــذا الحكــم )11، صــفحة 2007قنصــوة، (." دلالــة
مـع شـتى اـالات المعرفيـة وبالتـالي امتلاكـه للمرونـة في تعاملـه مـع والدارسون بفضل انفتاحه علـى مختلـف السـياقات وتحـاوره 

  .أنواع الخطاب وقدرته على المساءلة والحفر في المضمر
  :"دفاتر الطوفان"لأنساق الثقافية في رواية ا .2

الواقـع والمتخيـل مـع طغيـان المزاوجـة بـين فيهـا إن ما يميز هذه الروايـة أـا تناولـت التـاريخ بلغـة تمتـاح مـن التخييـل، فـتم       
المــرأة، هــي المركــز في ســياق الســرد، ومــا عــداها مجــرد هــامش، دوره / الخصوصــية الأنثويــة والــوعي الأنثــوي، فأضــحت الأنوثــة

/ دعــم المركـــز في أداء مهامـــه الســردية التخييليـــة، وهـــذا يحيـــل إلى التغيــير الكبـــير والجـــوهري الـــذي عرفــه وضـــع المـــرأة في عمـــان
  .لذي ساير باقي التحولات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو التاريخية وحتى الإيديولوجيةالأردن، وا

تقــوم الروايــة علــى تنــوع إيــديولوجي  وتــاريخي وثقــافي، ممــا أدى إلى ظهــور أصــوات شــتى تــبرز مــن خــلال حــوار منفــتح 
العمـاني بأطيافـه المتعـددة متجـاوزة كـل أشـكال الصـراع  ومتسامح مع ما بينها من تبـاين واخـتلاف، وقـدمت الكاتبـة اتمـع

فحولــت  الثقـافي بـين المــتن والهـامش، ونسـقي الظــاهر والمضـمر، وذلـك بخلقهــا لأجـواء يسـودها التعــايش والانسـجام الثقـافي،
تلـف المشـارب، مكانية تتعالى على أزمة تعدد الثقافات، وأضحى المكـان المـديني بوتقـة تنصـهر فيـه مخ مدينة عمان إلى ثقافة

تمــارس فيــه خصوصــيتها، في فضــاء أكثــر انفتاحــا وتقــبلا للآخــر، تفاديــا لأي فتنــة، لأن مدينــة عمــان في زمــن الروايــة تعــيش 
فــترة الانجــذاب نحــو الماضــي، يشــدها الحنــين إلى الــروابط القديمــة، رغــم ذلــك فــإن ريــاح التغيــير تضــرب أســوارها إيــذانا بقــدوم 

  .فها إلى أكبر تحول تشهده في تاريخهاطوفان التغيير الذي يجر 
لقــد ابتكــرت الكاتبــة طريقــة خاصــة في الســرد، كســرت ــا النمطيــة المعهــودة، فنســجت  خيــوط روايتهــا علــى طريقــة        

الحكايـــا القديمـــة المفعمـــة بالمـــدهش والغريـــب، دون الابتعـــاد عـــن الواقـــع، فترصـــده بعـــين أنثـــى ترفـــل في شـــذى أصـــالة عمـــان 
تنها الروائي كثافة دلاليـة، تشـد المتلقـي إلى تفاصـيله الموشـاة بالجمـال وتاريخها العريق، تستقي من هذا المعين الزاخر، لتغني مَ 

  .والرونق
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اختـــارت الكاتبـــة لروايتهـــا عـــدة رواة، لحمـــل الخطـــاب، آخـــذة بعـــين الاعتبـــار الخصوصـــية التاريخيـــة والديموغرافيـــة لمدينـــة       
ــمت الروايــة إلى أجــزاء، مســندة في كــل جــزء مهمــة الحكــي لأحــد الــرواة، باعتبــاره مُكونــا مــن مكونــات اتمــع  عمــان، وقس

، رُواةٌ تعيـد مـن خلالهـم بنـاء ...الحرير والسكر والحلقوم والأحذية والغندرة والزيتونالعماني، فَجَرَت  الأحاديث على ألسنة 
الحيويـة والحيـاة  قة الآسـرة، باسـتنطاق الجمـادات وبـث ي الواقع ووفق تشكيل فني مختلف ومتميز، ينقلنا إلى عـالم الحكايـا الشّـ
  .اطف وسحر الأوهام والخيالات ودهشة الأسرارفيها، تنقل من خلالها شذى الروائح وعذوبة الأصوات ودفء العو 

وتتفاعـل مـع النـاس والحيـاة والأحـداث في تنـاغم  نُ سَـأنْ تشـيأ بعـد، إنمـا نجـد الأشـياء هـي الـتي تتَ لإنسان لم يَ فنرى أن ا
  .جميل،يُضفي طعما لذيذا على سيرورة الأيام، ويسهم في بناء سردية مدهشة نابضة بالحيوية

لأشــــــياء حــــــق الكــــــلام والكشــــــف بسلاســــــة وعفويــــــة، فتحكــــــي عــــــن الأشــــــخاص وتــــــاريخهم المعلــــــن تمــــــنح الكاتــــــب ا      
والمضمر،تبوح بأسـرارهم ونوايـاهم وتوجهـام، دون أن يحـدها عـائق نفسـي أو ديـني أو أيـديولوجي، ممـا سـاعد الكاتبـة علـى 

ديولوجي، ممـا مـنح الأفكـار والآراء أن تتحـرج في إسـنادها إلى شخصـية مـا ذات توجـه ديـني أو أيـ طرح مختلف القضـايا دون
  .حرية التداعي في أريحية ونعومة سردية لا متناهية

  :نسق الاستلاب والدونية .1.2 

تحَكمُ اتمعَ الأردني كبقية الأقطار العربية، أنساقٌ اجتماعيةٌ وثقافيةٌ تكـرس الهيمنـة الذكوريـة، علـى حسـاب الكيـان        
الأنثــوي، لــذلك لا يخلــو مــن مشــاهد الظلــم الممــارس ضــد المــرأة، مــن إقصــاء ومــيش وتســلط وأذى معنــوي ومــادي، وعلــى 

قطعــت أشــواطا في مضــمار مواكبــة التحــولات الــتي شــهدها عمــان علــى جميــع " اندفــاتر الطوفــ"الــرغم مــن أن المــرأة في روايــة 
الأصعدة، فأدت دورا هاما وحيويا في هذه الحركية، إلا أن ثمة إشـارة إلى أوضـاع سـلبية عاشـتها المـرأة الأردنيـة في مرحلـة مـا، 

تجاهــل إنســانية هــذا  وبــرود، فــتم إذ عانــت مــن قســوة الســلطة الذكوريــة الــتي مارســت صــلاحياا في بعــض الأحيــان بجفــاء 
  .الكائن

  : خصية نجمةش .1.1.2

ج في بداية حياا مـن تسـلط الوالـد وعجرفتـه، إذ حرمهـا مـن إكمـال تعليمهـا، وقـام بتزويجهـا بـأول خاطـب دون لم تنْ       
ــــة إلى بيــــت الزوجيــــة، دون أن تعــــي تمامــــا مــــا يحــــدث  استشــــارا أو أخــــذ رأيهــــا، فوجــــدت نفســــها تخــــرج مــــن بيــــت الطفول

يصــعب نســياا، حفــرت في نفســها عميقــا، ولعــل معها،فكــان ذلــك بمثابــة اقــتلاع زهــرة مــن تربتهــا، وكانــت صــدمة عنيفــة 
بعـد وقـوع الهـزة اقتـاد أبـو حمـزة ابنتـه : "ذلك هو سبب التغيير الذي طرأ على شخصيتها كما سنعرف لاحقـا، تقـول الكاتبـة

الوحيــدة نجمــة مــن كتــاب خيريــة فــاخر، الواقــع مقابــل البريــد، قــدم ظهــرا إلى الكتــاب ووقــف خجــلا بالبــاب هامســا، باســم 
لحقـت نجمـة بوالـدها، ولم تعـد ... ، فخرجت البنت بجدائلها المتراقصة، فـوق صـدر ممسـوح، قـال غطـي رأسـك والحقيـنيابنته
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خـــريس، (." كتبنـــا كتابـــك علـــى أســـعد التـــاجر في معـــان، صـــاحت البنـــت، ولكـــن صـــفعة أســـكتتها: اب، قـــال لهـــاتـــإلى الكُ 
اتجــاه ابنتــه ) الســلطة/ المركـز/ الــذكر(يكشــف هــذا المشـهد عــن قســوة غــير مـبررة مــن الأب  )20-19، الصـفحات 2009

الوحيدة، أولاً حين أخرجها من الكُتاب ائيا، وثانيا خجله من ذكر اسم ابنته، وكأن المرأة واسمها عورة وعيب يـُدارى عـن 
صــفعها لإســكات صــيحة الاســتنكار، إلى تــاجر، ورابعــا المســارعة الالأنظــار والأسمــاع ، وثالثــا حــين أبلغهــا بعقــد قراــا علــى 

فالمشــهد يلخــص ظــاهرة تــزويج البنــات الصــغيرات في اتمعــات الشــرقية، والمعانــاة الــتي يتكبــدا، والمآســي الــتي يعشــنها في 
  .صمت مطبق، وكثير منهن يقتاد إلى جحيم محقق

ـــا معـــنى العنـــف والتجـــبر والقمـــع، فكلمـــا حاولـــت        ـــتم كـــتم صـــوا والاســـتخفاف " نجمـــة"يمثـــل الرجـــل هن الاعـــتراض ي
، انتقلــت نجمــة مــن جــبروت الأب إلى جــور بوقفها،فــالرأي والقــرار في يــد الأب وحــده، الــذي يمثــل الســلطة والقــوة والوصــاية

، ورفضـت هـذا العنـف غـير المـبرر والـلا إنسـاني والتجـأت إلى والـدها الزوج الذي مارس عليها العنف بحزامه الجلدي العـريض
وعـادت لعل أبوته تتحرّك في داخله، فيرأف لحالها وينصرها بدفع الظلم عنها، إلا أا وجدت منه عنفـا أكـبر وقسـوة أشـد، 

المــرأة إلا الولــد، وغالــب غلبهــا الصــبي، لا يكســر رأس " إلى بيــت الزوجيــة مغلوبــة علــى أمرهــا بعــد أن أنجبــت ابنهــا غالــب، 
قصـاء إو  عانـت نجمـة مـن نسـق الاسـتلاب،،  )20، صـفحة 2009خريس، (." ثبت أمه بالوتد إلى بيت التاجر في معان

دون أدنى  الســلطة الأبويــة هــي مجــرد ســلعة وجســد يحقــق منفعــة ماديــة حســية لا أكثــر، لأــا مــن منظــورلكينونـة الإنســانية، ا
 ".أن يكون ذا لغة أو ذا بعد في النظـر( ... ) لأن الجسد المؤنث ليس مطلوبا منه " مراعاة لمشاعرها أو رغباا أو إرادا 

هــو الخضــوع للآخــر في انبهــار وتبعيــة  -حســب هــذه الســلطة المكرســة-، المطلــوب )68، صــفحة 2009، .الغــذامي ع(
عميــاء، والانصــياع لأوامــره ومتطلباتــه دون نقــاش أو جــدال أو أدنى محاولــة للــرفض، أو إحــداث لمســة مــن التغيــير، إذ يليــق 

  . ذا الجسد الأنثوي أن يكون جميلا في صمت وغباء
  :شخصية رفقة .2.1.2

      اعم لأطــراف أخــرى دون ند الــدّ تمــع في قالــب محــدد، لتأديــة دور السّــهــذه الشخصــية صــورة عــن المــرأة الــتي يضــعها ا
في بـاطن  -، وجدت نفسها تنتقل من قريتها للعيش مع شقيقها في حجرة صـغيرة في عمـان الأخذ بعين الاعتبار لكينونتها

إلى البيــت فيجــد ، ولأنــه شــاب يعمــل في ســكة الحديــد فهــو في حاجــة إلى امــرأة تخدمــه وــتم بشــؤونه، ليعــود -جبــل القلعــة
النظافــة والترتيــب واللقمــة الهنيئــة الســائغة، لكــنّ رفقــة مــع مــرور الأيــام تســلل إلى أعماقهــا شــبح الوحــدة وأخــذ يغمــر نفســها 

وقعـــت هـــذه الشخصـــية تحـــت وطـــأة الاســـتلاب دون أن تشـــعر علـــى الأقـــل في البدايـــة، فالنســـق  بالوحشـــة واللامعـــنى، لقـــد
عمان لتعيش في أجواء مختلفة على أمل أن تفتح لها آفاقا مستقبلية واعـدة بـالخير، لكنهـا  الظاهر أا سافرت من بلدا إلى

 رة، فلم تكن رفقة سوى مرافق يسهر على راحة الشقيق الذي يشق طريقه في الحياة، في حين تم كانت مجرد أوهام مخد  



 

 

  د فضيّة بوديوجة. ط

34 

  .تغييبها بتواطؤ من العائلة
  :شخصية حسيبة .3.1.2

ضُـــرَا، حـــين علمـــت بـــذلك " نجمـــة"عاشـــت تجربـــة تتـــوجس منهـــا كـــل النســـاء؛ إذ قـــرر زوجهـــا الـــزواج ثانيـــة، وكانـــت       
، وهــذا يحُيــل إلى نســق )30، صــفحة 2009خــريس، (." بكــت وصــارت عيناهــا حفــرتين داميتــين، لم تعــترض أو تســأل"

معُ المرأةَ فيه، فلا حق لها في السؤال أو النقاش أو الاعتراض، وإن امتلكـت الجـرأة لـذلك، فلـن تلـق الدونية الذي قولب ات
سوى القمع والاضطهاد، وسلب النزرِ القليل من المزايـا إن وُجـدت، وبـذلك فهـي الطـرف الخاسـر في كلتـا الحـالتين؛ مغلوبـة 

ولأن الرجال لا يسـألون عـن الأسـباب في ...: " قول الكاتبةت. على أمرها تتجرع علقم الوجع والحسرة في صمت وانكسار
، للرجـل سـلطة تخُولـه اتخـاذ قـرارات  )30، صـفحة 2009خـريس، (..."لم يسـأله أحـد عـن مبرراتـه...مثل هذه الحالات، 

مصيرية دون الرجوع لأحد، ودون تلقي أي اعتراض، هذا النسق يحيـل إلى نسـق مضـمر، وهـو أن الرجـال لا يسـألون لأـم 
رمـــز العقـــل والتثبـــت والقـــوة، أمـــا النســـاء يســـألن لأـــن ناقصـــات عقـــل، وأبعـــد مـــا يَكـــن عـــن الصـــواب، فـــدورهن الانصـــياع 

تتقبـل مكانتهـا ووضـعية القهـر المفروضـة عليهـا وكأنمـا هـي جـزء " في مثل هذا الوضع من اسـتلاب الـوعي فـالمرأة والانقياد، و 
مــن طبيعتهــا وتكوينهــا ولا تكتفــي المــرأة الــتي تجســد هــذا الاســتلاب بتبــني مقــولات الثقافــة الذكوريــة، بــل تتحــول بــدورها إلى 

ـــة، ومقـــاوم لتغيـــير وضـــعياا ـــاقض )267، صـــفحة 2010الضـــامن، (." عنصـــر قـــامع للأنوث ، وبـــذلك تقـــع في موقـــف متن
وتـؤدي دوريـن متضـادين، فتكـرس المقـولات القمعيـة الـتي تمـارس عليهـا، سـواء بـوعي أو دون وعـي، وتصـبح المـرأة أيضــا أداة 

  .من أدوات قمع المرأة
  :شخصية أسمهان .4.1.2

ــــان بعيــــدا عــــن أهلهــــا، تطــــورت بينهــــا وبــــين المحــــامي قصــــةُ عشــــق دون ارتبــــاط        ممرضــــة مســــيحية تعــــيش وحيــــدة في عَم
رسمي،ولأا منفتحة ومتحررة فهي لا تولي أي أهمية للأعراف والتقاليد، ولا لكلام الناس وموقفهم من هذه العلاقـة المحرمـة، 

نظـرة الرجـل الدونيـة للمـرأة، الـتي يرتضـيها عشـيقة لا ترقـى إلى رتبـة زوجـة ضـمن  التي تحمل في طياا نسقا مضمرا يتمثل في
مؤسســـة الـــزواج الشـــرعية، فعشـــق المحـــامي للممرضـــة نســـق مخاتـــل ظـــاهره إعـــلاء لقيمتهـــا عنـــده، وباطنـــه انتقـــاص مـــن قـــدرها 

ه لم يعمـد مـرة إلى مناقشـة اخـتلاف وأسمهان الخبيرة بالحب، تعرف أن حبيبها لن يقترن ـا، وأنـ: " ومكانتها، تقول الكاتبة
مِلتيهمــا، عنــدما يقاربــان الحــديث في الأمــر  يــزوغ نــاظراه، يركــز علــى طبــق مــربى الســفرجل أمامــه علــى الطاولــة، يهــرب مــن 

، )80، صـفحة 2009ريس، خـ(." ناظريها، فلا تلاحقه، تقـدر لـه كثـيرا أنـه لم يغمرهـا بـالوعود الكاذبـة، الوعـود المشـتهاة
ورغم مظهر القوة والجرأة والعنفوان والانفتاح الذي تتَزيا به أسمهان، إلا أا تُضمر ضعفا تفرضه عليها الظـروف والسـياقات 

ولا تجـرؤ علـى  بالارتباط بهتحلم الاجتماعية، وخصوصيتها كامرأة، إذ لا تملك من أمرها شيئا سوى التسلية بأحلام وردية، 
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الكشف عنها، لم تتحقق أمنيتها العزيزة إلا بتدخل من أعل الحي الغُير على الحرمات، فتم إنقاذهـا في اللحظـة الأخـيرة مـن 
  .، وتلاشت تلك الحواجز الواهية التي اتخذها المحامي ذريعة لعدم الإقدام على الارتباط اطرف العقلاء

، يتجلـى كيـف خضـعت المـرأة في بدايـة أمرهـا لسـلطة "سمهـاننجمـة ورفقـة  وحسـيبة وأ"مـن خـلال هـذه الشخصـيات 
الذكر سواء الأب أو الزوج أو الحبيب، وهو خضوع فرضه الاسـتلاب المكـرس مـن طـرف اتمـع، والنظـرة الدونيـة اتجاههـا،  

/ ةالســلط(كمــا اشــتركت جُــل هاتــه الشخصــيات في نســق الصــمت المفــروض علــيهن، في مقابــل نســق الكــلام المبــاح للرجــل 
  ).المركز
  :نسق الوعي والتمرد .2.2

" استثمرت الكاتبة الخصوصية الأنثوية لإعادة تشكيل الأنسـاق الثقافيـة ذات الصـلة بـالمرأة، وفـق رؤيتهـا الخاصـة الـتي       
تصدر عن طريق الـوعي الكتـابي الـذي يـرى تخلـيص الـذات مـن تماهيهـا بالخطـاب السـائد، فـالنص ينبـع أولا مـن الهـم الـذاتي 

وتحريــــر ذاــــا مــــن الانحبــــاس داخــــل التجربــــة النســــقية ...ومــــن رغبــــة الــــذات الكاتبــــة في التحــــدي والوقــــوف خــــارج الجماعــــة
، وإعــــادة النظــــر في علاقــــة المــــرأة بالجســــد وبالعــــالم في منــــأى عــــن )83-82، الصــــفحات 2010الضــــامن، (." المفروضــــة

والأنســاق الذكوريــة القمعيــة المكرســة، مــن خــلال الاســتعانة بالأشــياء الصــغيرة والبســيطة الــتي تؤثــث عــالم الســلطة الأبويــة، 
الأنثـى وتمنحــه خصوصــية فريــدة وناعمــة، فتتوغـل سميحــة خــريس بــالمتلقي في عــوالم مفعمـة بالنعومــة والأناقــة والغــَنَج والــدلال 

سكر وحديث الغندورة، والتي خرجـت فيهـا الكاتبـة عـن السـياقات الأنثوي، في أجزاء عنونتها ب حديث الحرير وحديث ال
المتواضع عليها من ضـعف وخنـوع وتبعيـة واسـتلاب وجهـل، وانزاحـت ـا إلى دلالات تحيـل إلى قـوة الأنثـى وتفوقهـا وتميزهـا 

المستلبة، فثمـة تحـول واضـح ووعيها العميق بذاا وبالعالم، واعتدادها بنفسها وفخرها بكياا المتفرد، واسترجاعها لكرامتها 
في وضع المـرأة الأردنيـة عامـة وعَمـان علـى وجـه الخصـوص، وهـذا التحـول ينُبـِئ  بـالتحولات الكـبرى الـتي ستشـهدها الأردن 
فيما بعد، فالمرأة تمثل جزءا مهما وجوهريا في حركية التغيير والسير نحو التمدن، لمسايرة الركب الحضاري الـذي اجتـاح المـدن 

  .ية الكبرىالعرب
حــي، كــأن هاربــات مــن جلــودهن وعمــان تمــد قــد تمــردن ســريعا علــى الثــوب الفلا " ورَدَ علــى لســان رفقــة أن النســاء 

يظهــر أن ثمــة تحــولا تــدريجيا يطــرأ علــى يوميــات المــرأة في عمــان، في   )85، صــفحة 2009خــريس، (."الخطــى نحــو المدينــة
، إا تواكب المستجدات الطارئة على عالم الموضة والأزياء والتأنق، بل وتسـعى إلى تقليـد ممـثلات السـينما ائها البسيطةأشي

والشخصيات البارزة، فتبتاع مـن الثيـاب وأدوات الزينـة، وتنتقـي منهـا الأجمـل والأكثـر جـودة وعصـرنة، ومـا هـذا التحـول إلا 
قتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي، ومــا الاهتمــام البــالغ مــن المــرأة بجســدها إلا تعبــير إيــذان بتحــول أكــبر وأعــم شمــل الجانــب الا

ــــ، صـــفحة 1432-هــــ1431الجمعـــان، (" إمكانيـــة أن يكـــون هـــذا الجســـد أداة لتشـــكيل الـــذات" عـــن  والـــوعي  )401هـ
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ا،والـــذي مـــن نتائجـــه تغـــير نظـــرة المـــرأة للأنســـاق الثقافيـــة المكرســـة، وتمردهـــا عليهـــا ورفضـــها إياهـــا بجـــرأة وقـــوة وذكـــاء وتحـــد 
صريح، فتغلبت على مواطن الضعف فيها، وحولتها إلى طاقة تمدُها القوة والثقة، وهذا ما حدث مـع نجمـة الـتي تمكنـت مـع 

 تـــه يلـــبي رغبتهـــا في بيـــع ممتلكاتـــه والانتقـــال بصـــفة ائيـــة إلى عمـــان، وبعـــد وفاتـــه لم ترْتـــدِ الأيـــام مـــن إخضـــاع زوجهـــا، فجعل
حـرة  هـي سـيدةٌ  ، وأصـرّت علـى البقـاء في بيـتٍ أمرها بـالعودة إلى بيتـه ورفضت الرضوخ لوالدها الذي ها،الأسود وفاءً بقسم

  .كة ذات سلطة ووجاهة وهيبةلِ فيه،ومَ 
تحررت نجمة من السلطة القمعية للزوج والأب، وأثبتت تفوقها على بنـات جنسـها، وحـتى علـى الرجـال، فعـادت إلى        

التعلـــيم الـــذي حرمـــت مـــن إكمالـــه، وخرجـــت إلى الســـوق تشـــرف بنفســـها علـــى أملاكهـــا، حيـــث فرضـــت وجودهـــا بـــذكاء 
صـــارت حـــديث العـــام والخـــاص، وهـــدف العيـــون واقتـــدار وكفـــاءة، وحققـــت نجاحـــا عجـــز عـــن تحقيقـــه كبـــار تجـــار المدينـــة، ف

الفضولية والألسـنة المهـذارة، وحسـد القلـوب المريضـة، لأـا حققـت تفوقـا أنثويـا في مضـمار ذكـوري، وفي مجتمـع وضـع المـرأة 
  .في رتبة أدنى من الرجل

مـع الحيـاة والأشـخاص  من خلال النشاط التجاري الذي يبدو أنه أبرز نشاط في هذه المدينة، يظهـر تفاعـل الأشـياء       
والوقائع، وتأخذ في اكتساب قيمتها وأهميتها ودورهـا الحيـوي إنسـانيا وماديـا، كمـا تكشـف عـن علاقـة الإنسـان ـا وبغيرهـا 
مــن الأشـــخاص، وهـــو النشـــاط الـــذي تأخـــذ المـــرأة في اقتحامــه، غـــير آـــة بالعـــادات والتقاليـــد والنظـــام الاجتمـــاعي السّـــائد، 

الرجل، وتُظهـر ذكـاء وكياسـة وفطنـة وحسـن تصـرّف، ممـا  ايه، بل وتقتنص الريادة والتفوق على زميلهلتصبح عنصرا فاعلا ف
  .يفتح مجال المنافسة، وبالتالي دفع عجلة التنمية

في نفــس ابنتهــا، في إشــارة أن حركيــة  حعنــد حــد معــين، إذ تســعى إلى إيقــاد شــعلة الطمــو " نجمــة"لا تقــف تطلعــات        
ور ليست آنية، بل هي مسـيرة طويلـة مـن النضـال، في وتـيرة مسـتمرة لمواكبـة ركـب التقـدم والرقـي الـذي سـاهمت التغيير والتط

تؤكـــد نجمـــة في أكثـــر مـــن اســـتقبال بـــأن ابنتهـــا ســـتكون طبيبـــة، منـــذ زارت عيـــادة . " فيـــه المـــرأة وشـــاركته مـــع شـــقيقها الرجـــل
بعــــد رحلـــة مــــد وجــــزر مــــع  -، وهــــو الأمــــر الــــذي اقتنعـــت بــــه البنــــت  )91، صـــفحة 2009خــــريس، (."الـــدكتور دانيــــال

ربمــا علــي أن أصــير دكتــورة ." استشــعرت معانــاة الإخــوة الفلســطينيين ممــا يحيــل إلى يقظــة وعــي أشــرق في نفســها -أحلامهــا
  )93، صفحة 2009خريس، (." على الأقل ريثما يطرد الثوار اليهود والانجليز من فلسطين

عـالم المـرأة، بأشـيائه وتفاصـيله الصـغيرة، بطريقـة تـدعو إلى " سميحة خريس"لاحظ كيف قدمت الكاتبةقد لعل المتلقي       
ظـل ردحـا  تبليـغ صـوت المـرأة، الـذي م احترامه، بل ومحاولة اكتشاف مجاهيله من خـلال الرؤيـة الأنثويـة للكاتبـة المسـكونة ِـ

مـــن الـــزمن دفـــين القمـــع والإقصـــاء، فشخصـــية نجمـــة نمـــوذج للمـــرأة الـــتي تتمـــنى الكاتبـــة رؤيتهـــا في مجتمعاتنـــا العربيـــة، يحَـــذوها 
الطموح لإعادة ترتيب الأنساق الثقافيـة احفـة في حقهـا، وإعـادة النظـر في علاقـة كـل مـن الرجـل والمـرأة، وتطلعهـا للتحـرر 
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لم " رفضٌ لأنساق الاستعباد والتبعية والاستلاب والدونيـة، فـالمرأة بصـفة عامـة وفي أي قطـر عـربي  ليس انفلاتا بقدر ما هو
( ."تكــــن حبيســــة الصــــمت إذ يكشــــف خطاــــا عــــن ممارســــة الــــرفض أمــــام عوامــــل القمــــع والمصــــادرة لاســــتحقاقها المشــــروع

  )127، صفحة 2010الحسامي، 
وإن كانت نجمة هي الشخصية الأوفر حظا من التطور، إلا أن ثمة شخصيات لم تكـن في منـأى عـن هـذه التحـولات       

مثـــل فـــايزة واعتـــدال ورفقـــة وأسمهـــان، هـــذه الأخـــيرة الـــتي تعتـــبر نمـــوذج عـــن المـــرأة المنفتحـــة والمتحـــررة، بتمردهـــا علـــى العـــادات 
أهلهــا، تعــيش علاقــة غراميــة خــارج إطــار الــزواج، وبحكــم عملهــا ممرضــة في  والتقاليــد والأعــراف، تســكن بمفردهــا بعيــدا عــن

لا شـك بأـا تخسـر بسـبب مهنتهـا " المستشفى قد تعود إلى بيتها ليلا، ورغم الشائعات التي تلَوكُها الألسـن فهـي لا ـتم، 
الملـيح، وإن كانـت تضـع المنـديل علـى  بعض الاعتبارات، إلا أا تجني أيضا فوائد كثيرة، تبدأ بضرورة رفع النقاب عن الوجـه

وتنتهي المزايا بقبول الآخرين رؤيتها تذرع الطرقات في ساعة متأخرة من الليل، وقد يصـل الأمـر بـأن يـدق أحـدهم ...رأسها
ه المـدن العربيـة والـذي ، وهذا المشهد يكشف عـن التحـول الكبـير الـذي شـهدت)136، صفحة 2009خريس، (..." باا

  .انعكس على حياة المرأة بشكل إيجابي من ناحية وخطير أيضا من نواحي أخرى
فقــد تفطنــت إلى الوضــع الســلبي الــذي وُضــعت فيــه دون أن يكــون لهــا رأي أو موقــف، فحاولــت الخــروج " رفقــة"أمــا 

تكـن بارعـة فيهـا كمـا ينبغـي، فراقبـت تطلعـات من رتابة الأيـام بالسـعي إلى دخـول عـالم الشـغل، فبـدأت في الخياطـة الـتي لم 
النســاء ورغبـــتهن في محاكـــاة الممــثلات في طـــرق العنايـــة بجمـــالهن، وابتكــرت وصـــفات جعلـــت الطلــب يـــزداد علـــى خـــدماا، 

  . وبذلك استطاعت الخروج من عزلتها، والشعور باندماجها مع حركية الحياة المفعمة بالتحول والتغير
  .الشخصيات أن المرأة أصبحت أكثر حضورا في اتمع وأكثر نشاطا وفاعلية وإيجابيةيتأكد لنا من خلال هذه 

  :التعايش/ الأنساق الضدية .3.2

  :تحاور الهويات .1.3.2

الأرمينيـة والنابلسـية والسـريانية والشركسـية، قـد يظهـر شـيء : من هويات وأعراق شتىنزح إلى مدينة عمان أفراد وأسر       
ــدها ببقيــة مــن الصــدام بــين  العــربي وغــير العــربي أحيانــا، لكــن تنتصــر رغبــة التعــايش في وئــام ووفــاق، وتجــد كــل هويــة مــا يوُح

الهويات، ومع تَساوُق الظروف والعوامل الاجتماعية والإنسانية، انصهرت في بوتقة واحدة، وصاغت مـن الاخـتلاف تنوعـا 
الأعراق تحت مسمى واحد هـو الهويـة الأردنيـة، وتم تجـاوز الحساسـية  إنسانيا وزخما ثقافيا، بلغ أسمى معانيه حين  وحد هذه

  .العرقية والاثنية الدينية بنجاح
  تجاوزا حساسية الاختلاف العرقي، وتغلبا إذ وزواجها بالدركي تيمور، ) لمعان"(شبانور"ومثال ذلك قصة الشركسية        

  عنه، فرضخ آخر الأمر واستقر ائيا في عمان قريبا من ابنته  هذه الزيجة التي تمت رغماعلى  على عناد والدها واعتراضه
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  .، والممرضة المسيحية أسمهان"برنل"في نفس البناية التي تسكن فيها الطبيبة الإنجليزية 
  :ثنية الدينيةالإ .2.3.2

، تعــدد "عمــان"وجــود صــراعات ضــمنية، وأزمــة ثقافيــة بســبب التعــدد الــذي يميــز المدينــة  الروايــة نكتشــف مــن خــلال      
إثــني، ديــني، ثقــافي، سياســي، إلا أن الكاتبــة تــذكرها بشــكل صــريح، إنمــا اكتفــت بالإشــارة والتلمــيح مــن خــلال المعطيــات 

  .المذكورة

والمسلمين، فأسمهان تدخل بيوت جيراـا لتقـدم نتعرف من خلال أسمهان على لمحة من صور التعايش بين المسيحيين       
تــدخل بالـزواج ــا إلا أن الأقـدار  أنصـفتها  فيخـدماا العلاجيـة، يسـتقبلوا بمــودة واحـترام، وعلـى الـرغم مــن تـردد المحـامي 

: حــدهمرجــال الحــي، وعرضــوا عليــه إــاء العلاقــة بعقــد قرانــه عليهــا، حفاظــا علــى سمعتهــا وسمعــة الحــي، جــاء علــى لســان أ
البنـت صـحيح مـا إلهـا أهـل هـون، بـس هـاي دخلـت كـل بيــت، كلنـا أهلهـا، ومـا بصـير تظـل رايـح جـاي عليهـا، عمـان مــا "

، والملاحـظ  )150، صـفحة 2009خـريس، (."بتحمل هيك قصص، وبعدين اللي بحب بـده يوصـل حبيبـه وإلا كيـف؟؟
أن لا مجـــال لطغيـــان الحساســـية الدينيـــة، لأـــا لا تلبـــث وتجـــد مـــن يلجمهـــا، ويطفـــئ فتَيلهـــا في مهـــده، فحـــين صـــرح المحـــامي 

رد عليــه الشـيخ بجــواب أفحمـه، وســد أمامــه   )150، صـفحة 2009خــريس، (."هــاي نصـرانية يــا سـيدنا الشــيخ: " بقولـه
، وعلــى الـرغم مـن غضــب الأخـت مــاري )150، صـفحة 2009خـريس، (." وشــو عليـه؟؟ كلنـا عبيــد االله: " الـذرائعكـل 

واســـــتطاعت أن تتعـــــايش مـــــع الوضـــــع الجديـــــد ونـــــذيب جليـــــد الخـــــوف روز، والأب الســـــاحوري، إلا أن الـــــزواج تم ـــــدوء، 
  .بالإنسانية والتسامح والحساسية العقائدية بروح مفعمة

  :خاتمةـ  3

هــا الأردن، منــذ ايــة الثلاثينيــات إلى عليول تاريخيــة هامــة وحساســة  مــرت مرحلــة تحــ" دفــاتر الطوفــان"رصــدت روايــة       
مطلــع الألفيــة الثالثــة، شملــت مجــالات الحيــاة المختلفــة، مــبرزة تشــكل اتمــع العمــاني مــن أطيــاف وأعــراق شــتى، نزحــت إلى 

بحثـــا عـــن ســـبل عــيش أرقـــى وأفضـــل، فجمعهـــم المكــان ووحـــدم الظـــروف، وصـــاغت مــن الاخـــتلاف هويـــة موحـــدة  عمــان
  .عنواا التعايش الإنساني والتنوع العرقي الفريد

تغير وجه عمان بسبب التطور الاقتصادي الذي مس مختلف أوجه الحيـاة، ومـن نتائجـه خـروج المـرأة لمزاحمـة الرجـل في       
فــأبرزت الروايــة تمردهــا علــى الأنســاق الثقافيــة الســائدة، نتيجــة لــوعي أنثــوي عميــق بــدورها الخــلاق والمــؤثر، ســوق العمــل، 

  .باعتبارها طرفا مُهما في الأسرة واتمع، وما هذا التغير إلا انعكاس للتغير العام الذي شهده الأردن
دة تشـكيل الأنسـاق الثقافيـة السـائدة حـول المـرأة، وحملـت رغم أن موضوع الروايـة تـاريخي إلا أن الكاتبـة اسـتغلته لإعـا      

  أنساقها السردية  تلك المهمة عن طريق التخييل، واتخذت من العالم الأنثوي فضاء ليقدم المرأة في أوج صور الوعي والقوة 
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  .والرقي والكينونة، وبالتالي أعلى الخطاب السردي من مكانة المرأة وجعلها أيقونة فريدة
يظهــر جليــا تطــور شخصــية المــرأة مــن خــلال امتلاكهــا الــوعي والقــدرة علــى اتخــاذ مواقــف رفــض لكــل أشــكال الهيمنــة       

ضدها والوصاية عليها، فبعد أن كانت في حالة خضـوع وضـعف وتبعيـة وانكسـار، قويـت شـكيمتها، وسـعت لتطـوير ذاـا 
مثـال " نجمـة"أش، فأثبتت براعـة وتفوقـا وتميـزا لا يضـاهى، وشخصـية بالتعليم والعمل، والتفاعل مع الحياة بإيجابية ورباطة ج

  .على ذلك
إن توظيــف الكاتبــة لأشـــياء هــي مــن خصوصـــيات المــرأة، كـــالحرير والغنــدرة والســكر والأحذيـــة، واتخاذهــا شخصـــيات       

مــن ثم إعــادة تشــكيل تســند إليهــا الحــديث، مــا هــي إلا لعبــة ســردية ذكيــة، أعــادت مــن خلالهــا تشــكيل الأنســاق الرمزيــة و 
الأنســاق الثقافيــة، فأضــحى الســرد مؤنثــا والفضــاء أنثويــا والمركــز أنثــى، ومــا عــدا ذلــك فهــامش، كــرد علــى الأنســاق اللغويــة 

  .القديمة التي تحمل نظرة الانتقاص والدونية للأنثى والأنوثة
برة، ســواء علــى مســتوى النســق الاجتمــاعي اعتَــدت الكاتبــة بــالمرأة في عمليــة تعــويض مــا حُرمــت منــه منــذ عصــور غــا      

والثقــافي أو النســق اللغــوي الرمــزي، لكــن دون الانتقــاص مــن الرجــل، إنمــا هــي عمليــة رد اعتبــار، وتصــويب للــرؤى، وتقــويم أ
ــخته الذهنيــة الذكوريــة الاســتعلائية، لــذلك نستشــعر حضــورا لافتــا لصــوت المــرأة في النســق الســردي،  لاعوجــاج فكــري، رس

  .ي قِ ورُ  ا وعن غيرها بوعيٍ تحكي عنه
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